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الى بم 

أصبحت قضية الوحدة المربية اليوم الحرك الأساسي الفعالية 
السياسية لدى ماهير الشعب اأءربي . وإف كانت الدعوة الى الوحدة 
العربية قد نحلت ‏ أول ماانشق فجرها - من بلاد الثام ‏ حسب 
ا مفبوم العربي القدم لمذه التسمية ‏ » وإن كان الوعي القومي في بلاد 
الشام قد جمل من أبنائها طليعة نضاليه في الممركة القومية الكبرى التي 
لازال نميش في غمارها » فإنه ليس من حق أبتاء هذه البلاد وحدم 
أن ينفردوا اليوم بتقرير شكل الكيان السياسي للوحدة العرمة الشاملة» 
بل ينغي أن تشترك فيه الطلائم النضااية الممثلة لاعس العربي في كافة 
اقطارة وامصارف: 

هذه هي الفكرة التي خطرت لي وأنا أسمم نأسسادرة حكومة 
الدكتور بشير العظمة لتأليف لحنة من رجالات القطر السوري مبهمتها 
وضم دراسة عن الشكل السياسي للوحهة اقبلة » لتعرض على الشعب 
العربي في سوربا باستفتاء عام » ثم تعرض بمد ذلك على الدول العربية 
«المتحررة ». 

ثم قلت لنضي : لم لا أطرح هذه الفكرة ؛ بصفة سوال » على 
الأستاذ أ كرم الحوراني » بوصفه القائد الشممي الذي عاش ممركة الامة 


العر سة بعمق ووعي وإخلاص » فأفاد بصدد قضمة الوحدة العر سة 
الذات تحر بة واسءمة ودشمقه 3 

وفعلت . 

لكنى ؛ حان طرحدت السؤال» وبدأت أصني الى الحوان )وحدت. 
أمنكلة كثيرة شادر الى دهي ... و لقد طرحت هذه الاسئلة الكقرة 
على الرحل الصابر » وأتبحت لي فرصة اليقاء ممه ساعات ممتمة » أدو”ن 

وهكذا ولد هدا الكتس . 


1957/0/٠١ دمشق‎ 


سؤال : في راك )هل هن «ستازمات وحود أمة واحدة, 
قيام كيان سياسي يضم شتات هذه الأمة 7 

جواب : هنالك أمم شتى يحمءبا كيان سياسي واحد "م هو الحال 
في سودمرا ؛وبالمسكس أيضأ فبنالك أ ةواحدة في كمانات سياسية 
متعددة م هو المال في أكاننا والتمسا . والامثلة كثيرة على الكالتن 
كلتها . إذن لابد من التمبيز بين المناصر والمقومات التي تشكن الامة 
والعناصر والمقومات ااتى تؤدي الى تو<يد هذه الآمة في كيان سيامى. 
فاذا كانت الاآرض الواحدة » والاغة الو احدة » بالاضافة الى التاريخ 
ا مشترك » إذا كانت كل هذه المناصر :شك المقومات الاساسية الأمة 
الواحدة وأعني ما الآمة الءربية » فان وحود هذه الآمة الواحدة 
لايقتضي بالضرورة جممبها في كيان سياسي موحد إلا عن طريق 
عاك الشءمي والعمل الإحابي اأمناء . 

وإذا كان العل الواحد » والنديد الوطني الواح_د » وشسمار الدولة 
الواحد » والرئيس الواحد » والحكومة الواحدة » كابا مظاهر وأدلة 
على قيام الدولة السراسية الموحدة » إلا أن هذالا يمني حال من الاحوال 
إننا إذا و.حدنا العلم والنشيد واأشهار وأقمنا الرئسن الواحد والحكومة 
الواحدة: ركوق قوفل نه لوجت الميايينة نوراه انقب اادرية 
وأقمنا الدولة المرسة الموحدة . 


إن وحدة أمتنا المر بية حصيله عوامل طبيعية وتاريخية متشابكة 
وعميقة وعديدة تتصل بالماضي » في حين أن توحيد أمتنا ني كيان 
سياسي مو حد عمل إتحاني يتصل بالحاضر والمستقبل ولا يمكن محقيقه 
إلا إذا كانت هنالك إرادة حرة 22 لا" بناء أمتنا الواحدة » بالاضافة 
إلى شعور عميق ندعمه الدراسات المامية المفصلة الدقيقة الي توضح بأث 
جم أ<زاء أمتنا مصلحة مشعر كه واحدة في إقامة هذا الكيان السساسى 
عات : : ياسو 
الو حدد 5 


ولمذا فاني أقول أن الناداة بوجود الآمة العربية الواحدة تسير 
عن واقم تاريخى » في حين أن الناداة بالكيان السياسي الموحد لأمتنا 
دعوة لعمل إحابي بناء . والأعمال الاتحابية البناءة لايصح أن ترتجل 
ارتجالاً » ولا أن يكون سداها وطتها الانطواء واتليال والاحلام . 
وإِنا يكون العمل الإحابي الناء بالنزول الى واقع الحياة في حميم أقطار 
أمتنا . والانطلاث من معطيات ووقائع اقتصادية واجماعيية وعقائدية 
صحيحة في ملامستها للواقم بكل مافيه من أسباب التقارب والتناقض على 
السواء » ورسم اليج العلمي والعملي لإشادة صرح الوحدة أبنة فلبنة» 
حتى يقوم هذا الصرح في جميع مراحله على أسس متنة ثانَةَ ودمعدمحة» 
بدلاً من أن ينقض هذا الصرح على رؤوسنا ونحن نبني فيه» فتكون 
الكارثة في تحطم الصرح أ كبر من كارثة الانقسام الاي لأمتتنا 
الواحدة في كيانات سياسية عديدة . 


سؤال : أشرتم الى ضرووة تحفق الارادة اطأوة الواحدة 
وتأمين المصلحة المشتركة والمتكافئة لأنناء مختاف الأقطار العر بسة 
كشسرط أساسي لقيام وحدة صحيحة »2 فكرف تتصووون 
- على صوء واقعنا الراهن _ سسل تحسه دذا التفتكير عدا 17 

الحواب : لقد انطلقت الدعوة الى إقامة كما مسياسي مونود لامتنا 
المربية في أواخر القرث الماضي » عن الاخبة الفكرية العربية » تبيجة 
وصول مد الدعوة القومية من أوروبا التي كانت تبني كياناتها السياسية 
الموحدة على أسس قومية» الىشواطثنا..فكانتهذه الاعوة في حوهمها 
صونا ينادي بتحرير أرض العرب من برائن الاستساد والتساط » وإقامة 
دولة عصريه حديثة حرة مستقلة تنطلق انطلاقة حضارية أصيلة » وتؤمن 
الميش الك رم ليع أبتائها * لكي نسبم مع بقية أمم اامالم في إقامة صرح 
الحضارة الاننسانة . 

والوقائم التارذية نَوْ كد ان هذه الأعوة التحررية البناءة وجدت 
صداها الاول والاقوى في بلاد الشام ‏ حسب المفبوم التارضخي القديم 
لهذا التصسير ثم انطلقت من بلاد الشام الى بعض أقطار الامة العرسة 
فاحدثت فها أثرأ متفاوتاً من حيث الاستجابةوالتح رك الى العم لالقوعي. 

واذا كانت هذه الدعوة قد عمت الآن في جميع اقطار أمتنا المر بية 
فبدا لاعنم من ذكر حقيقة واقمة عي : ان الانفمال مهده الدعوة مازال 
أعمق في نفس الفرد المربي في بلاد الشام منه لدى اخوانه في المناطق 
العربية الآخرى . ولهذا أرى ان التجسيد العملي لفكرة تحقيق الكيان 


السياسي الموحدللأمة المر بية يصحان ينطلقمن دمشق.وذلك عن طريق 
دعوة النخبة الفكرية والطليعية في سورية لتكوين لحنة تحضيرية مبءتها 
تسبين الم ركات الطليمية للنخبة الفنكرية في جميع البلاد المربية ودعوتمها 
الى مؤر عربي عام يعقد ‏ بإقرب مايمكن ‏ فيدمشى لبحث الواقعالمربي 
حثاً عملماً دقيقا وتحديد .الم الكيان السيامي الموحى للامة !أمر بية 
وشروط #قيقه والطرق الموصلة الى ذلك . 

واقول صراحة إن اقامة كدان سياسي مود للأمة العربية عمل 
حبار وشاملل لا وز أل ينفرد به فرد او <َزْب او قطر واحد . وان 
من الخير كل احير لأمتنا العر بية ان تشرك في هذا العمل الضخم كل 
كفاءاتها الطليعية والفكرية اتصللآو ل مرة فيتاريخنا الى مهاج صحيح 
ينتقل بنا من مرحلة المناداة بالآمة المربية الواحدة الى م_حلة السير في 
الطريق الصحيح للكياث العربي السياسي الموحد . 

سؤال : إذن هل تقرون دعوة الحكومة السو رءة القائمة لخنة 
تقتصمر على بعض ابناء سو ورةلوضع مشسروع للوحدةالعر بية يعر ض 
على الحتكومات العر بية المتحو رة ثم بطرح على الاستفتاء الشعي 
في سووية ؟ 

الحواب : أقول بصراحة : ان هذه الدعوةفي منطلقرادعوةخ..رة» 
ولكنني أصر على ان تحضير مشروع لتوحيد الامة المربية في كيان 
سياسي لا جوز ان“تتفرد به سورية وحدها كا لا يصح ان ينفرد به أي 


بلد عربي آخر . قمادامت الوحدة السياسية التي تتطلم اللها شاملة 
فبحي ان نشمل دراسة محتوى هذه الوحدةومبادىء قيامبا » والطريق 
الى تحقيقها جميع البلاد العر بية تمثلة حر كاتها الطليمية ونخبتها الفكرية . 
ومى تباورت هذه الدراسات ني مناهجعاميةواضحة ومشاريم مدروسة 
طرح ذلك كله على الامة المردة في حميم أقطارها للمناقشة الشعبية العامة 
والحرة . وبعد ذلك يدعى المؤ تمر العامالعربي للاجماع من جديدلاستعراض 
هذه المناقثات الشعبية ودراسة مشاريعه الأصلية من جديد » حتى إذا 
عدلماأو أقرها أصبحت دستورأا للوحدة العرسمة الشاملة . وبذلك نتنأى 
بالدعوة الى الوحدة الءر بية عن ميداك المكاسي والمناورات السياسية 
للأفراد والحكومات والاستمار » لنضعها في موضمها الصحيح » موضع 
الدعوة القومية الحادة الخلمة المثمرة . 

سؤال : تحدثتم عن الحركات الطليعيه والنخبة الفكوية في 
الملاد العر دمة » فبل يمكن اعطاء فكرة عن هذه الحركات 9 

الحمواب : تحضرني منها الآن ‏ على سبيل المثاللا الحصر - حركة 
التحرير المزارية » الحركة المالية في ااملكة ااغربية » والحركة الطليعية 
ف تونس » والساصر القومية في ليبيا » وحركاتاليمنيين الاحرار » 
والمؤتمر المال المربي » والحركات الطلائسة في كل من مصر والسودان 
والسمودية والمراق وسورءة ولبناك والأردث وفلسطين المنتصبة . 

هذا بالنسبة للمنظات . أما بالنسبة تلتخبة الفكرية في حيّز الافراد 


فالميدان فسيح للغابة . وأرى انه كلا ازداد عدد ااتخية المربية المدعوة 
لحضور الو تمر العربيالمام» وف مختلف الاختصاصات والمذاهب الفكرية» 
كا كان احت_كاك الافكار ١‏ كثر واعمق . والحقيقة ‏ في الثالل ‏ بنت 
احتكاك الافكار. 

سوال : أشسرتم في جوابك السابق الى دعوة الخركة الطليعية 
عبد الناصر : وان حركة عبد الناصمر لاتعتبر حوكة طليعية عر ببة9 

الحواب : في مصر حر كات طايعية نكل عبدالناصر بمدد غير قليل 
زيف شعار الوحدة المرية وشمار الاشترا كية كم يزيف شعار 
الى الشءي ومنظاته وارادته الحرة » وائما يستند الى ا<بزة الخابرات 
والمباحث والدعاة المطللة . 

لقد بدأ عرد الناصصر ا 6 ولكنه أصب.تح الآن ديكتانورا فاشستياً 
ىى دولة بوليسية ويحل عمد حدود هده الدولة عن طريق بدر الفن 
وخلق الاضطرابات وتفكيك اواصر كل مجتمع عربي بوسائل الرشاوى 
والتحسس والافيراء والتوويش والتضليل . 

ان عبد الديكتاتوريات الفاشتية قد ولى الى حيث لارجمة كا ولى 
عبد الامبراطورلات . ومنطق العصر هو منطق الدوله الحديثة امتطلمة 


تطلماً حضاريا في نظام ديمقراطي حر يستند الى الادارة الشعبية الحرة 
ويستهدف تحقيق العدالة الاحماعية . 

سؤال : هل تعئون ,الدعقراطية :النظام السياسي الحر الممثل 
بحرية تشكيل الاحزاب ودر بة النقايات وحر بةالصحافة وحربة 
الانتخابات من غير التفات الى المحتوى الاحتاعي 7 | 

الحواب : كلا : انني لا اعني ذلك مطلقاً. و إما الدمقراطيه في رأني 
ومذهي عي كل ماذ كرته في سؤالك من الهريات السياسية بالاضافة الى 
استهداف تحقيق العدالة الاجماعية لاشعب . لان الفرد الحائم والجماهل 
لايمكن ان تكوث له ارادة حرة فملا . 

سوال : اممحوا لَىي أن اسأل : الاتظنون أنهذا مايقوله عند 
الناصر ومايعمل من أجله 7 

الحواب : كلا : لقد قلت ان عبد الناصر زيف شهار الدءقراطية 
لأته خنق ختقاً كاملا الحريات السياسية الشمبية كلباء وقال انها تأتى بعد 
تحرر الشعي من الفقر والمرض . اما أنا فاقول ارت الحرية ااسياسية 
والحرية الاجتاعية كل لايتجزأ » وهما اثنان في واحد. وكل ادعاء بأن 
بالامكان تحرير مصر من الفقر والمرض بالاعماد على الاجبزة البو ليسية 
بدلا من الاعتاد على الارادة الشعبيةالحرةالمتمتعةتجميم الحرياتالسياسية 
انما هو وم او دجل . 

ان ال كتاتورية لم تتسلط على شعب الا وأودت به الى الماوية في 


النبالة . وأما البريق الذي تحققه الد كتاتور الفاثي في بمعض مراحل 
حكه فلايهر إلا العيوث الكليلة والمقول السطحية . وحتى هذه العيوث 
والعقول لابد من ان تتفتح في ااانه على الحقيقة عندما تجد أصحاببها 
يتخيطون مم ابناء شسهم في الحاوية . 

ع ال :هل استطيع أنأساً لم اذذسؤالاً آخرءوار حو أنلاتحدوا 
حرحاً في الجواب عليه : مادامت هذه هي آواؤم فكيف ساعمتم 
اذن في قبادة سورءة الى الوحدة مع مصر فيظل وئاسةعبد الّاصر 
سسة مم9١‏ ؟. 

الحواب: نمم لقد سامت فملاً في توحيد وريه ضع .مضن. ربعم 
ملاحظي أن عبد الناصر كان يتنكر للدعةراطية في مفهومها السياسي . 
وقد كان خطأي اني ظننت أن الإدارة الأصيلة للشعب العربي فيسورية 
بإقامة نظام ديمقراطي صحبح ستتفاعل مع إرادة الشعب المربي في مصر 
المتطلع دامًاً إلى الدعقراطية » وستكون نهاءة الحولة اقناع عبد الناصر 
وارغامه بالتخلى عن تفكيره ونظامه وإقامة نظام دعمةراطى صحيح . 
ولكن عبد التاصر »مع الأسف» لم بساح أي محال للتفاعل بين الشعمب 
المرني في سورية وفي مصر » وإنما فرض نفسه د كتاتورا فاشستياً على 
اقليمي الجهورية المر ببة المتحدة . ولذلك لم تقم الوحدة العربية أصلابين 
سورية ومصر » وإِما قام حم د كتاقوري في سورية ومصر معأ فكانت 
النهابة الحتومة : انفصال إقليمي الخهورية العربية المتحدة . 


أن ماحجي الإتباء اليه هو التفريق الحذري بين الوحدة وبين مد 
سلطان دكتاتور فرد الى قطر آخر أو ! كثر من الأقطار االعربية. 
فالوحدة الصحيحة لاتتحةق إلا في ظل الإرادة الشعبية الارة وعلى 
أساس نظام ديمةر اطي صحيح » وعندما يتم التفاعل الحقبقي بين أجزاء 
الحتهمات المتوحدة فاك هذا التفاعل يقي - عن طريق التءايش ‏ 
حتى على المتناقضات الاجماعية وغير الاجتاعية في الكران السياسي 
الموحد الحديد . أما مد حم الدكتاتور الفرد على قطر عربي آآخر فبو 
التسلط لا الوحدة » بل هو تقر يخ الوددة من جوع معاتها واهدافها . 
وهدا ما حققه عبد الناصر عند قيام الختيورنةا'هر مة الات<دة . ولهمذا كان 
من الخطأ القول بأن الوحدة قد فشات بين سورية ومدسر » لارف هذه 
الوحدة لم تقم أصلا » وإِغا الذي فشلى مد سلطاث الدكتاتور الفاشستي 


على سورية . 


سؤال:هل معني ذ لك أن الو حدةيمكن أن تتحقق فيظل حك و جعي 
بالمعنى الاجتاعي لهذه الكلمة , اذا تجحسد الك الرجعي في قالب 
بحالى نيابية وحويات سياسية مشوهة ؟ 

الحواب : ص أخرى أقول كلا . و كان قيام الوحدة يشيترط عدم 
وحود د كتاتور فرد » كذلك فانه بشعرط عدم قيام أوضاع رحمبة . 
وليس أدل على ذلك من أن عام مه.ه١‏ قد شبد قيام الجهورية العربية 
التحدة كا شبد في الوقتذاتهقيام الاتحاد الجائعي بين حكام المر افو حكام 


الأردث فكانت النتيجة الطبيعية بعد ذلك : وهي محطم الجهورية العربية 
المتحدة وانفصال اقليميها سبب الحم الد كتا:وري الفردي التسلط » 
وتحطم الاتحاد الماشعمي وزوال أحد ركنه في بداد بسبب الاوضاع 
والاتجاهات الرحعية عند وقوع تورة الشعب العرني في المراق 
في ١5‏ تموزمه9١ا.‏ 

ان وحدة الكيان السباسى للعرب يتنافى مع حك الفرد تنافيه مع 
الرجعية وكل محاولة في المستقبل لتوحيد بلاد المرب كلها أو بعضها في 
كياث سياسي على أساس حلم الد كتاتور أو على أساس سيادة الأوضاع 
الرحمية مصيرها الى الفشل الحقق لاصحالة . 

سؤالهلتستطيعون_بعدهذا كله اث تبيثوا لتاماهي ‏ في 
رأيك ‏ المتطلقات الصحيحة لتوحمد المرب كليا أو حزثماً . 

الحواب : أرى أن هذه المنطلقات سياسية واقتصاددة واحتاعية في 
أن واحد . وكل تفكير بتقدم عنصر من هذه المناصر أو أهاله على 
حساب المناصر الأخرى خطأ مدمّر يودي بالفكرة الاصلية و لايقم 
كيان سياسياًمو حدا لامتناالعربية .فلا وحدة بدوث دعقراطية ولاوحدة 
بدون تلازم لا انقصاملهبين ار يأت العامة السياسية والاجتاعية .وكل 
ديمقراطية صحيحة معناها السير في طريق الاشترا كية . 

من هذا كله رى أن كل دعوة للوحدة السياسية لاو نكر 
ار تكازا كايا على الدعقراطية والاشترا كية دعوة باطلة ومضللة ء لآن 


الوحدة جزء لا ينفصل من كل . وهذا الكل يتألف من قواعد ثلاث : 
الوحدة والديمقراطية والاشترا كية . 

سوال : هل معنىذ لك أن من العسيراقا مة الوحدةالعر بمةالآن: 

الحواب : أريد أن أسألك بدوري : هل الحهدف إقامة وحدة في 
الظرف الحاضر بض النظر عما ستنتهي اليه ؟ أم الغالة إقامة وحدة نامية 
متطورة تصل الى تعول يعم البلاد العربية حميعاً ؟ هذه نقطة؛ والنقطة 
الثانية : هل بناء الوحدة بحب أن يتم في هذا الوقت بالذات وباختيار 
احد النظم الموجودة في البلاد العربية ؟ 

لاأظن أن أحدا عكنه أن يقول في مل الحد أن بالامكان تحقيق 
الوحدة المر بية الشاملة » وف مجتمعنا المربي نظم د كتاتورية فردية من 
ناحية » ونظم رحمية فاسدة من الناحية الثانية » وكلامها همل الشمب 
والارادة الشعبية التي يحق لما وحدها أن تبني الوحدة . وانما اشيء 
الذي عكن قوله في تمل الحد أن من الائز بل من الحم اتتهاء الانظمة 
الد كتاتورية الفردية والانظمة الرجمية في البلاد العربية ان لم يكن غدا 
فبمد غد أو في اليوم الذي يليه . وعندها تصبعح الطريق الى الوحدة 


لايقوان أحد هذا يوم بعيد .. إذ من كاذ زمقبل: ١تموزمهو١‏ 
أنه ستقوم الثورة في العراق في هذا اليوم أو لاتقوم ؟ بل هل كارت 


عناك انسان قبل م, يوايو ١96:‏ تجزم أو لايجزم أن ثورة ستقع في 
مصر يومداك وتنتهي الى التطويح بفاروف وعرشه ؟ 

اذن فالخلاص من النظم الد كتاتو رية الفودية والنظمالرحعة 
أمر محتمل في كل يوم . فاذا كان من المتعذو الآن على الامةالعر بئة 
أن تحقق الوحدة بدووة شاملة أو جزئية على أسى صححة فبذا 
لايعني أن لاتقوم الوحدة غداً أوبعده» بلبعني آنالوحدة ستتحقق 
فى المستقمل لاعحالة عندما يستل الذعب زمام مصيره . 

ان هذا التوضيح للواقعالمربي جب أن لا يصدمناعاطفيا لاسما عندما 
زواجه عدم جدوى اقامة وحدة حزئية اليوم . اذ ليس من الممقول ولا 
من المنطق ولا من العمل القوعي البناء للوحدةالمربية أننقممالآنوحدة 
جزئية رغم معرفتنامةدما ان لاحياة لكل هذه الوحدة الحزئ.ة » اذا 
ما أقيمت على أساس ح فردي أو على أساس حك رجي . وعندما 
نجرب اقامة مث لهذه الوحدةالحزئية» ونحن نمرف مقدما أنها لن تسيش» 
فاك النتيحة الحتومة لن تكوث انفصالا فحدب » وانمًا سيؤدي الفشل 
الذي يسبب الانةصال الى تأخير#قيقالوحدة؛ل ضرما في الصممايضاً. 

ان من التنكر لفكرة الوحدة - عندما نبحث أعى أقامة و<_دة 
حزئية - ان لانفيد من التجارب الي حصلنا علبيا خلال أريع 
سنوات » عندما قامت الوحدة بين سوريهة ومصر والبى مكن ايجاز 
بعض ذتاتحجها بالوقائم التالية : 


أولا : ان الا راف بالوحدة الذي دفسع لثورة مم" ايأول ١و١‏ 
في الخيورية العر بة المتحدة لم يفعم الوحدة السياسية لا قليمي اخموورية 
فحسب » بلأساء أيضاً الى فكرةالوحدة . والدليلهوأن سورية دخلت 
تجربة الوحدة بطريق ديمقراطي صحيح عبرت عنه بإجماع كلتها ثم 
خرجت من الوحدة يما يشبه الاجماع الشمبي . والاسوأ من هذا 
الانفصال هذه الحراح التي خلفتها تجربة الوحدة في ظل المج 
الد كتاتوري الفردي في صدر كل عربي في سوريه . وأبسط مايمكن 
ان توصف به هذه اراح أنها عميقة ولا يمكن اندمالها بسبولة أوفي 
وقت فصير ٠‏ 

أن تذك الوحدة الحزئيه عندما فرض علبا الح الد كتاتوري 
الفردي لم تعد تصلح ان تكون بدابة شمول لاوحدة العربية وتموذجا 
لتحسيدها دسةوريا وسياسياً واحماعياً واقتصاديا بل كانت بداءة للعودة 
الى لفسال والقزقة ادكه .. 

بل انني أذهب الى أبعد هن ذلك فأقول : ان الوحدة عمانهها 
الحقيةرة كانت قائة عام ١.6‏ بين سووية ومصر ثم بدأت هذه 
المعاني تضءف وتثلاثى في نفوس أبناء الشعب بعد قيام الوحدة 
السياسية عام بمهو؟ . لأن الوحدة لاتتحقق بافامة اطار سيامي 
4ا 2 وانا تنحقق وتنمو وتعدش عندما يتلازم الاطار السماسي 
الدستو ري مع مهاني الوحدة في الحرية والاشترا كية التائمة على 


الارادة الحرة والفاءعل الشعي ااستمر والشعور الدائم . . ان 
الاطاو السياسي المنطقي و نظام ااي الام حتقانغو هذه الفتكرة 
ولا نكونات خانقاً لا . 

ثانيأ : من حاميمة الحم ال كتاتورى الفردي أن يؤول الى 
الزوال والانهيار . وعندما يكوك ثمه - دبكتاقوري فردي - ولو 
في قطر واحد من كيان الوحدة الحزئية - فلا بد عند امهياره من 
انفجار التقمة الكمبية المكبوتة » ولا بد ان يؤدي انفحار هذه اانقمة 
الشعبية الى تحطم كل ماتبناء الح الد كتاتوري الفردي من أهداف 
وغايات وأعراض . ولكى يكون الآمر أ كثر وضوحا فاننى اسأل : 
لو قامت في م؟ ايلول ١551١‏ ثورة في الاقلم المصري بدلا من الاقلم 
السوري ضد الحم الد كتاتوري الفردي » فهاذا تنكوك نتيحة شعور 
الشس في الاقلم المصري بالنسبة لكان الخبورية ااعربية المتحدة ؟ 
هل تراه يبقي على الكياك السياسي لاوح لة بين سورية ومصر؟ 
أم أن النقمة الشعبية العارمة كانت ستأتي لامحالة على الوحدة الحزئية 
بين سورية ومصر ؟أ كبر الظن أن النقمة ااشعبية كانت ستأتي على 
هده الوحدة . 

وهكذا رى أن النقمة على الم الدكتاقوري الفردي تلثم حتى 
فكرة الوحدة المربية في مصر وعي في مطلع تموها وتطورها » وتبلم 
في جماهيرها الشعبيةمن الاثر مابلفتهفي نفس الجاهير الشمبية' في سورية . 


والذي يستتتج من ذلك ال وحدة عراسة تقوم على أساس الم 
الا كتاتوري الفردي يمكن ان دم الدكتاقور اافرد نفسه الى حين 
ولكنها بقدر خدمتما ليبته وتسلطه تضرب فكرة الوحدة لدى جماهير 
الشعبس . وما دام ااششعب خالدا والد كتاتور زائلا فان ضرب فكرة 
الو <دة عند التاهير الشعبية انما هو ااضرب هدم والدائم لاوحدة . 

سؤ ال:آلا مكن العو دة للوحدة بين سو وبهومعسروفق شروط 
وقبود تم تسلط الد كتاتور النوه على الاق السوري وتحنظ 
هذا الاقلدم دتقراطمته التي يتمسك بهاء اذا اشترط الدكتاتوو 
الفرد الاحتناظ بنظمه في الاقم المصصرى وحده 7 

الحواب : ان من الامور البدمهية الى بدعمها ا انطق والعزوالتجربة 
ان الس الدكتاتوري الفردي لايقبل التعايش إلسامي بارادته مع بلر 
عربي محاور يتمتع بالحياة الدعمقراطية ااسليمة . لآنه برىفي هذا التعايش 
مصدر الخطر عليه وعلى بةائه »فكيف يمكن اذن 1-© د كتاتوري ان 
بقبل مثل هذا التعايش في اطار سياسي واحد ؟ . .” 

مخطيء من يظن ال الوحدة السسماسية الي قامت عام م6 ١‏ بان 
سورية ومصر لم توضع لما أبة شروط أو ضوابط » فقد كانتهناك .عض 
الشروط والضبواط .ولكن الحم الد كتاتوريالفردي عبث مها جبيعا 
بمد أساب_م قليلة من قبوله مها . انني اذ كر كل مواطن انه عندما قامت 
الوحدة بين سوريهة ومصر اطلقت يد الرئيس عبد الناصر في وضع 


شروط هده الوح<دة وضوابطبها ) فو ضع ه-ده الشروط وااضوابط قي 
النقاط |إءء فس الانداسنة الى حجرى علبها الاستفتاء الشعبى أولا , ثم في 
الدستور اأوقت لا<مرورية العربية المتحدة ثانياً . وءندما نعود الى 
اأنقاط ال ساسية الءثر الى حرى علبها الاستفتاء الشعبي ؛ والى مواد 
الدستور الموقت مها »مهد النص الصر بح عل اقامة م على قِ الاقلم 
اوري » اطاره محلس ::فيدي للاقلم ورئدس له_ذا الجلس التنفذي . 
ونص الدسةور الموةت علىان يسمي ركد سالخبورية رئيس الحل سالتنفيذي 
فيحين تار ر ئيس اللولس التنفيذي الوزراءالذبنير يدالتعاون ممرى فيال 3 
ورغم ان هذه القاعدة الدستورية الاصلءةقد أفتى علمها الشعس فياستفتاء 
عام وأقم رئسن الختوورية على ا<ترامبا فاأن الرئيس عبد الناصر مم 
لعرم ه_ذه اأقاعدة ول ينفدها و ف بوم من الآيام . واتما الذي نفده مزد 
الشبر الاول لاوحدة هو اختيار وزراء الافليمين السوري والمصري 
بنفسه واصدار قرار ج,ووري بتمييهم دوت أصدار اي قرار جمبوري 
«تعدان رئسى محأس تافيدي للاقلم السوري يدولى بنفسه اختبار الوزراء 
الذن يريد انتماون مءبم كم نس على ذلك الدستور الو قت 

ومضت الايامعلى هذه الخالفة الدستورية ااتي استهل مها الرئيس عبد 
الناصر عبد الو<دة وقامت حكومة مر كزية في القاهرة بالاضافة الى 
محلسين تنةيذيين في الاقليمين » ثم رأى ان يقم ملس امة أوضم دستور 
دائم للدموورية!لءربية التحدة بدلا من الدستور المؤقت » فاذا به يخالف 


ف تعيين محلس الامة قاعدة اساسية اخرى من قواعد الدستور المؤّقت 
دون ان يرف له حفن . 

وتمضي الايام تباعا » فاذا به ينقم على اليد عند ايد السراج 
ويقرر التحلص منه » فلايرى سيلا الى ذلك الا ان خرف محددا احكام 
الدستور الموقت قبل احاز الدستور الدائم » وذلك عند ما الى الجلس 
التنقيدي الحلي في الاقلم اأسوري الغاء ناما .. م الى رئاسة هذا 
ال مجلس . ونقل الوزراء حميعا الى القاهرة . 

بسد هله الامثلة القليلة الواضحة أاءل : ما هى اذث الشروط 
والضوابط التي كن وضهبا ؟ بلماهي قيمبها أو وذعت ؟ وما هي 
الضَانات لتنفيدها في ظل 1 د كتاتوى فردي متسلط ؟ .. بل أأني 
اذهب الى أبعد من ذلك : لقد قام الانفصال بين سورية ومصر اثر 
حدث ؟ ايأول ١45١‏ واتتبت الوحدة السياسية لاحمبورية العرببة 
النحدة مثخنة بالجراح » لا في سورية ومصر وحدهه بل في جميع 
الاقطار المر بية . ثم اعلن الرئيس عبد الناصر » في خطاب رمعي » عن 
بعض اخطائه التي ادت الى انفصام الوحدة عندما اعترف انه في مبادنته 
الرحممة بمد الوحدة خدم اغراض الاستمار واهدافه . ثم مرت اسا بيع 
على هذه الاعترافات العلنية واصيح لا سلطاك لعيد ااناصر على سورية 
لا من الوجبة الدستورية ولا ٠.ن‏ الوجبة السياسية . ومع ذلك آلا يدر 
كل مواطن صادف مع نفسه ان جوا من ارهاب شيكات مخارات عبد 


الناصر و يدايا أ<بزته المدمرة ما زال يسيطر على سورية ؟ .. وان هذا 
الحو وايد الح الدكتاتوري الفردي الناصري في مصر الشقيقة ؟.. 
الى حاول هذا الحم ان بشمل حربا أهلية في سورية ويقم المذابح 
الطائفية بين أبنائها وهو بعيد عنها ؟ .. وانا اتساءل : ما هي الضهانات 
والشروط التي مكنها ان تحد من طفيان الطاغية لو عادت هذه الوحدة 
السياسية ؟.. الا يكوث من الممقول والمنطي الاعتةاد مقدما ان المودة 





بقدميه أ كثر مما حاول في الماضي ؛ اذ أن التحربة الحديدة قد فتقت 
ذهنه عن اعنال حديدة لم #خطر له في السابق » للكبت والاستيداد 
والطفياك والقضاء على كل القوى الشهمبية والمسكرة على السواء . 
اننا امح هذه الاساليب اليوم » بل ندسبا » والوحدة السياسية 
المشروطة لم تقم بعد» فكيف الامر أو قامت ؟ فرفقا بفكرة الوحدة 
العربية » ورذقا بالمؤمنين مها لانى اخثىاك يقضى علها لمهائيا الناصر يون 
والمؤمنون العاطفيوث بالوحدة العر بية من الذئن لا يقيمون وزنا للمنطقى 
والمل ولا يفيدون من نتائج التحربة التي مر بها بإدناءو يخمضوك عيونهم 
عن حَقَائْةَنا الشعبرية الراهنة ويتناسوك منطق العصر فيقيسوك قضية بناء 
وحدتنا العربية على ما حرى تي اوروبا من بناء وحدات قومية سياسية 
في القر نين الماضيين ويتخذون من هذا القياس اللخاطىء دستوراوطريقة 
نصاح في نظرم لتحقيق الوحدة المربية ) غير منتببين الى اختلا فالمصر 


الذي أدى إلى اختلاف المدف .ن عملية التوحيد .. ومدى ما بلنه 
الوعي السياسي لدى الخاهير الشمبية اليوم من تفتح وعمو . 

فنحن نعيش في عصر حم على من يفكر ببناء وحدة سياسية ان 
يتتبه الى الوقائم التاليه : 

١-اتالشعب‏ هو الذي ببني الوحدة بإرادته واختياره وقناعته » 
يها لمصلحة جماهيره الواسعة التي أصبحت ترفض ات يفرض علبا 
فرضاً أي عمل لاينيئق من ارادتها مباشرة ولا حقق مصاها . 

؟ اثالتاهير الشسية لاعكن ان تقل «و<.-دة لاتحقق لما 
أهدافبا في التحرر الاقتصادي والاجمائي والسيامي . 

م ان الشعس لاعمكن ان ينبم » في هذا العصر » مئ الوحدة 
إلا أنبا عامل تحرير حاسم » تحرير من التناقضات الحياتية » نحرير من 
الاستغلال الداخلي » وني الوقت ذاته تحرير من التساط الاستماري 
الخارجي . . واخاهير الشمبية في هذا العصر تفهم من الوحدة أنها عامل 

تقدم وارتقاء ومنمة لالفرد أو حا أو طبقة » بل للمجتمع كامله . 
وبالتالي فان اماهير الشعبية لامكن أن تقبل بوحدة تكوك سسا 
للتسلط والقضاء عل الكرامة الانسانة. 

نستنتج من ذلك استحالة قياس وحدتنا المربية اللي يناضل شعبنا 
لتحقيقبا اليوم والتي كاك بدء تفتحبا هادأ شعبيا مريرا التخلص من 
الاحتلال الاستماري والاستنلال الداحلي » عل ماجرى من عمليات 
توحيد قومية في أوربا حققبا الحا ون لمصلحة الطبقة الرحصة بقوة 
الحديد والنار » وفي سبيل التوسم الاستماري واستنلال الشعوب » 
في القرنين الماضيين . 

اننا نيش الآن في عصر لايسمح باستمال القوة المسكرية مها 


كانت أهدافها وأغراضها . وإذا كان.سمارك قد حق القوة السكرية 
والمناورات السياسية وحدة الانءا منذ<والي مائة عام » فال خلفه هتارم 
يتمكن » في القرنْ الشرين من توحيد شعي المانيا والنمساء وهما أبناء 
أمة واحدة » رغم أن هتلر كاذغسويأورغم أنه كان كثر كوة وبطغأ 
من بمارك . وما سبب اخفاق هتار هذا الا ان عمله لم ينسحم مم 
المرحلة التي بافتها الانسانية في هذا العصر من اما بتسلم زمام مصير 
الشعوب للشعوب ذاتها ..لذالكفان الاملني أنيكون نظا ماحم اللتساط 
أساساً لمناء الوحدة ضرب من الوم . 





